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  الحديديخلال العصر بوسط قارة أفريقيا بالمراكز التجارية  النقود السلعية

 )منذ منتصف الالفية الميلادية الأولى حتى نهايتها(

 داد/إع

 أسماء عبدالعليم على إبراهيم. د

 مدرس تاريخ أفريقيا القديم

 جامعة أسوان -الأفريقية ودول حوض النيل والدراساتمعهد البحوث 

 

 الملخص

المراكز التجارية بوسط قارة أفريقيا، بشكله الحالي، لم يظهر الا خلال القرن التاسع  يالنظام النقدي ف

قود ثم ظهرت النوسط قارة أفريقيا  يتبادلون السلع في العصور الحجرية بالمقايضة، الأوائل لعشر، وكان سكان 

وذلك بوصول هجرات الشعوب الناطقة بلغات البانتو ، فتحولت معهم النظام ، السلعية  خلال العصر الحديدي

الاقتصادي من اقتصاد معيشي تقليدي ، الى نظام اقتصادي إنتاجي، ومع فائض الإنتاج زاد النشاط التجاري، 

، الامر الذى دفع الى تطوير النظام تطورا عن ذي قبل تعقيدا، وأكثر وقد أصبحت مجتمعات وسط أفريقيا أكثر

وقد تفاوتت قيمتها من مكان ، والنقود  ، كمرحلة وسطى بين نظام المقايضةالنقدي ، فظهرت النقود السلعية 

، والملح ، والصلبان  Glass Beads، الخرز الزجاجي  See  Shellلأخر وتمثلت في:  الأصداف البحرية 
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، والاصداف خاصة سبائك الهاندا، و ظة على مكانتهاندا (، وظلت هذه النقود السلعية محافالنحاسية  ) الها

 البحرية، حتى ان هذه الأخيرة تم الغائها بقوة القانون.

 الكلمات المفتاحية 

سبائك  –الأصداف البحرية  –الملح  –الزجاجى  الخرز –البانتو  –العصر الحديدى  –النقود السلعية 

 سط قارة أفريقيا و  –الهاندا 

Abstract 

Commodity money in commercial centers in central Africa during the Iron 

Age (from the beginning of the first millennium AD to its end) 

The monetary system in the commercial  centers of Central Africa, in its current 

form, did not appear until the nineteenth century, the early Inhabitants of Central 

Africa exchanged commodities in the Stone Ages by bartering,  then commodity 

money appeared during the Iron Age, with the arrival of the migrations of Bantu-

speaking  peoples,  and turned With them the economic system from a traditional 

Economy to a productive economic system, With the surplus production, 

commercial activity increased, and the societies of Central Africa became more 

complex and more developed than before, which prompted the development of the 

monetary system. Commodity money appeared as an intermediate stage between the 

barter system and money, and its value varied from place to place and was 

represented in: sea shells, glass beads, salt, and copper crosses (handa). Commodity 

money has maintained a high value even during modern times. specially the handa 

bullion, and seashells. So much so that the seashells were abolished by force of law. 
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 الدراسة. محددات

 الزمنى المحدد-1

ق.م ،  500 حوالىالهجرات البانتوية الأولى استقبال يبدأ منذ في منطقة وسط أفريقيا  الحديديالعصر 

مطلع الالفية ، غير ان الدراسة تبدأ منذ الأوروبي للمنطقة وينتهى بوصول المستعمر أو قبل ذلك بقليل ، 

، وحتى نهاية الالفية الميلادية  الحديديويمثل بداية ظهور المراكز التجارية خلال العصر  ،الأولى الميلادية

، وتمثل هذه الفترة الأوروبيوالتي تمثل بداية تكوين الممالك الافريقية، والتي شهدت صراعا مع المستعمر 

مركز  كل في الحديدياية ونهاية العصر للدراسة، حيث تفاوت زمن بد المكانيكافة المحدد لشاملة فترة الزمنية 

 . تجارى عن الأخر

  المكاني المحدد-2

ونقصد بالمراكز التجارية  ،الزامبيزي نهر و  الكونغو،نهرى على  التجارية المطلةالمراكز كافة ويشمل 

ارة والذين اعتمدوا على التج البانتو،التجمعات البشرية لسكان العصر الحديدي من  الحديدي:خلال العصر 

فقد شهدت هذه المناطق نشاطا تجاريا واسعا عرف باسم تجارة المسافات  لهم،كنشاط اقتصادي رئيسي 
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وحلقة وصل هاما بين التجارة  ،كان يمثل هذان النهران شريانا تجاريا الحديدي، حيثالطويلة، خلال العصر 

 .وتجارة المحيط الهندي ،الداخلية

  الموضوعيالمحدد -3

الذى شهدته  الزخم،التجاري  وسائل النشاطعرض تفصيلي لاحد خ الاقتصادي، و دراسة في التاري

 .النقود السلعية :وهى السواحلية الانتيجة الصلات  الحديديالمنطقة خلال العصر 

 موضوع وأهميته:أسباب اختيار ال

ة السكانية التركيبحيث تشكلت فيه  أفريقيا،يعد نقطة تحول في تاريخ منطقة وسط قارة  الحديديالعصر 

، المعيشيبعد استقبال الهجرات البانتوية، وتحول فيه الاقتصاد من النمط  الحالي،للمنطقة وصولا الى الشكل 

 والرعي والصناعة،زراعة الالى نمط الاقتصاد الإنتاجي القائم على  والالتقاط،القائم على الصيد والقنص والجمع 

الجماعات الأفريقية تنتج معظم الأشياء التي  رة، كانتبالتجاحتى أصبح هناك فائض من الإنتاج يسمح 

يحتاجها أفرادها. بأنفسهم. ثم بعد ذلك تعلّم الناس إمكانية إنتاج سلع وخدمات أكثر وأفضل عن طريق 

التخصص، والتجارة مع الآخرين. وعندما تقدمت المدنية أصبح التبادل شيئًا عاديًا إلى درجة أن بعض 

ظهور  ملون شيئًا سوى مزاولة التجارة، وأصبح هؤلاء الناس معروفين بالتجار وتبع ذلكالأشخاص أصبحوا لا يع

 .المراكز التجارية بكثافة في وسط قارة أفريقيا

عندما كان التجار ينتقلون من إقليم إلى آخر،  للمنطقة،وقد ساهمت التجارة كثيرًا في التطور الحضاري 

لمتحضّرة. هؤلاء التجار كانوا يحملون أفكارًا واختراعات لثقافات كانوا يساعدون على انتشار طرق الحياة ا
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تاريخ وسط قارة مختلفة عبر طرق التجارة. وهكذا كان الاختلاط في الثقافات الحضارية تطورًا مهمًا في 

 عي وتطور عملية التبادل وظهورئيرتبط نشوء التجارة بوصفها نشاطاً اقتصادياً بظهور الإنتاج البضا.أفريقيا

 .بأنواعه النقد

 أهداف البحث 

 عرض للنقود السلعية المتداولة بين المراكز التجارية بوسط أفريقيا  (1

 الدوافع التي أدت الى اعتماد هذه السلع بعينها في النشاط التجاري، دون غيرها  (2

 العوامل التي أدت الى اختفاء النقود السلعية من النظام التجاري، بوسط قارة أفريقيا (3

 ؟دور الذى لعبته النقود السلعية في تسهيل النشاط التجاري ما هو ال (4

 الى:وتقسم الدراسة 

 .تعريف النقود السلعيةأولا: 

   Seashellالأصداف البحرية ثانيا: 

  Glass Beads الزجاجي : الخرزثالثا

 الملحرابعا: 

 خامسا: سبائك الهاندا

 الخاتمة والنتائج
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 مقدمة

سنة  ألفمنذ ولكن  الرحل،خلال فترات العصور الحجرية، جماعات الصيادين  –سكن وسط أفريقيا 

اسم فيما يعرف ب ،المنطقة موجات من هجرة الشعوب الناطقة بلغات البانتو ذلك، استقبلتقبل الميلاد وربما قبل 

 أفريقيا،قادمين من غرب  ،Bantu expansionأو توسعات البانتو  ،Bantu migrationsهجرات البانتو 

نتاج  والرعي، الزراعة،تقنيات  القارة،ونقل البانتو معهم الى وسط  نتاج  الفخار،وا  وتشيد  الحديد،وصهر وا 

 الرحل، واستقرجماعات الصيادين  أنشطة اقتصادية وحياتية لم تمارسها من قبل وهيوغيرها ...   القرى،

، ومع الوقت نشأت مجموعة من عند مقارنتها بجماعات الصيادين الرحل نسبيا،البانتو في شكل تجمعات كبيرة 

  .الهنديساحل المحيط  والزامبيزي، ووصولا الىالكونغو  نهري وخاصة على ضفاف  التجارية،المراكز 

من العلاقات التجارية ، تعرف اصطلاحا باسم ) تجارة  المراكز التجارية ، شبكة معقدةتلك شكلت 

( 1) انظر خريطة ، ومن هذا المراكز التجارية العديدة :  long distance tradingالمسافات الطويلة ( 

  Kalomo ( ، كالومو2في الكونغو كينشاسا )  Lubaلوبا Katengu (1 )  وكاتنجو  Sanga سانجا

 Great( وزيمبابوى الكبرى 3) Ingombe Ilede انجومبى اليدى  في زامبيا Kalondu كالوندوا 

Zimbabwe   مابونجوبوى ، Mabungobwe   (4في بتسوانا وغيرهم الكثير )  وبعضها تطور حتى ،

، Menomotapa، ومملكة لوبا ، ومملكة المنوموتابا Shona اصبح ممالك كبرى ، مثل مملكة الشونا

 وغيرها وزيمبابوى ...
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 (5: المدن التجارية وسط وجنوب شرق أفريقيا)1خريطة

 تعريف النقود السلعية أولا : 

) نهر  الملاحي: وجود الشريان وسط قارة أفريقيالعل السبب في ظهور المدن التجارية بكثرة في 

الذى يربط المراكز الحضارية في وسط وجنوب أفريقيا بسواحل   Congoونهر الكونغو ) ( Zambeziالزامبيزي 

ببعضها تجاريا يربط هذه المراكز الحضارية  االامر الذى اوجد معه نظام الهنديعلى المحيط  قارة الشرقية ال

 (6) البعض
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 2022 سبتمبر/ العشرون( العدد 5مجلة الدراسات الأفريقية والعربية المجلد )

 

وظلت  ،لم يظهر الا خلال القرن التاسع عشر وسط قارة أفريقياالنظام النقدي فى المراكز التجارية في 

ادل البضائع أو الخدمات مباشرة بسلع أو خدمات من خلاله تب التجارة تتداول بنظام المقايضة، هو نظام يتم

 (7) .أخرى دون استخدام وسيلة تبادل أخرى مثل النقود، وتتم المقايضة بين طرفين أو أكثر في بعض الأحيان

مع نشأة الحضارات الإنسانية كان مفهوم الاكتفاء الذاتي هو السائد، فكانت كل مجموعة بشرية تجتهد 

تها الأساسية من غذاء وملبس وما إلى ذلك، لكن مع تطور الزراعة وظهور وتعمل حتى تحصل على حاج

أصناف جديدة أصبح من الصعب اعتماد هذا المبدأ، لذلك بدأ الإنسان في البحث عن طريقة لتبادل المنافع مع 

 ومع مرور الوقت واجهت المجتمعات صعوبات في .سكان بلدته والمحيطين به، من هنا جاءت فكرة المقايضة

 هذا النظام وظهر به بعض العيوب 

: بسبب عيوب المقايضة ، ونظرا لظروف التي اقتاضها   Commodity Moneyالنقود السلعية 

، وقد استخدمت العديد من السلع التي ، كأول شكل من أشكال النقودالتطور التاريخي، ظهرت النقود السلعية

بادل التجاري، مثل الماشية والملح ، والذرة ... وغيرها تهدف الى تسهيل عملية التقييم كوسيط في عملية الت

بشرط ان تتميز بالقبول العام، وان يكون لها قيمة في حد ذاتها، وتستمد النقود السلعية صفاتها من كونها 

موضوع طلب مزدوج ، اذ تطلب لذاتها بهدف اشباع حاجات مباشرة، أو لإشباع حاجات غير مباشرة عن 

 سيط.طريق استخدامها كو 

وقد خرجت النقود السلعية هي الأخرى من التداول نظرا لعدم قدرتها على تلبية حاجات التبادل 

 المتزايدة، وظهور بعض الصعوبات يمكن ايجازها فيما يلى:
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 .عدم قابلية بعض السلع للتجزئة (1

 .صعوبة الحمل والنقل (2

 .عدم قابلية بعض السلع للتخزين وارتفاع تكاليفها (3

 .اعدم تجانس وحدته (4

 .تقلب قيمتها (5

، وخاصة بعد اجتياح المستعمر وهذا ما أدى الى الانتقال بالنقود الى مرحلة ثانية وهي النقود المعدنية

، الخرز الزجاجي Sea-Shellالأصداف البحرية  تداولها بوسط أفريقيا هي:والنقود السلعية التي تم  المنطقة.

Glass Beads ،  ، (.8)  ندا اوسبائك الهوالملح 

 Shell-Sea البحرية  الأصداف-ثانيا 

تجارة  فيبل  فحسب،في وسط قارة أفريقيا ليس  السلعية،النقود من مثلت الأصداف البحرية، واحدة  

وتغطـى ونجدها ضمن الأثاث الجنائزي  دولي،كانت ضمن نظام تجارة أي انها  أيضا، الهنديالمحيط 

(، مما يعطى 9المنطقة فتشمل كافة المراكز التجارية ) في الحديديالأصداف البحرية كافة مواقع العصر 

 (.10) الأفريقيالعمق  فيكانت تغطيهـا التجارة  التيانطباعاً عن المساحة 

، وتؤرخ هذه  Kalunduأقدم أصداف بحرية فى وسط أفريقيا ، عثر عليها فى مخلفات كالوندو 

م 85± 440والتى تؤرخ بــ )   Gundu( ، ومخلفات موقع جوندو   SR-123م 95±445الأصداف بـ ) 
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 2022 سبتمبر/ العشرون( العدد 5مجلة الدراسات الأفريقية والعربية المجلد )

 

GX-1114  وكـان العرب هــم أول مـن استخدموا الأصداف البحرية ، )Sea Shell  يقوموافى التجارة وكانوا 

 (.11بتبديله بالسلع، فى حالة عدم المقايضة  )

 قبل .حتى منتصف القرن التاسع عشر الأصداف البحرية كعملة في وسط قارة أفريقيا تداول،استمر 

 إلى بعض الموانئ الإنجليزية لإعادة شحنها إلى  ، وقد تم إرسال شحنات كبيرة من الاصدافتجارة الرقيق إلغاء

أفريقيا لمقايضتها بالرقيق، و نظرًا لأن قيمة الأصداف البحرية كانت أكبر بكثير في أفريقيا منها في المناطق 

 التي تم الحصول على الاصداف البحرية منها، الامر الذى جعل تجارة الرقيق في المنطقة مربحة للغاية

٪ وفى نفس السياق كان تجار 500ى  في بعض الحالات يقال أن المكاسب كانت تصل ال الأوروبيللتاجر .

، وتمدنا المصادر دمون الاصداف البحرية في التجارةمن التجار العرب وغيرهم يستخ الهنديساحل المحيط 

 (12) العربية  بتلك الكيفية التى كان يتم بها اصطياد الأصداف البحرية

ان، ويبقى الصدف فيستخدم كانوا يلتقطونها من المياه وبه حيوان، فيوضع فى حفر حتى يذهب الحيو 

فى البيع والشراء، أو عمل مسطحات من سعف النارجيل ويطرحونها فى البحر، فيلتصـق به الأصـداف فيجمع 

 (.13ويطرح على الشاطئ، حيث تحرق الشمس ما فيه من حيوان، فيؤخـذ الصدف لاستخدامه )

 ويمكن التميز بين ثلاث أنواع من الأصداف البحرية:

( الذى يعرف عربيا باسم الصداع الذهبى )  Cypraea annuluslمن نوع )   Cowriesورى أصداف الك -1

 .  Batoka( وهو من أقدم الأنواع التى وجدت ضمن مخلفات العصر الحديدى فى هضبة باتوكا 1شكل 

 .:هو موجود فى كافة مواقع العصر الحديدى، واكثر الأصداف انتشارا   Counsالنوع المعروف باسم  -2

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Slave_trade?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax,elem,se
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 Ingombe: عثر عليه فى حالة واحدة ، فى إنجومبى إليدى   Polynices Mammillaالنوع الثالث  -3

Ilede(  14، فلم تكن شائعة الاستخدام.) 

 

 
 Cypraea annulusl(   1شكل )

ويضاف لهذه الأصناف نوع من الأصداف النهرية، مصدره نهر الزامبيزي، عثر عليها فى مقابر 

ن وصول القوافل التجارية ذات الصلة مع ساحل شرق أفريقيا ، وتجارة المحيط الهندى ، تشوندوى ، فيبدو أ

، وهـو ما دفع زنوج البانتـو للبحث عنها فى كـل مكان، مما ادى لأصداف عنصراً اساساً فى التجارةأصبحت ا

ضمن إطار تجارة إلى استخدام هـذا النوع من الأصداف النهرية ، وربما كـان يستخدم على نطاق محلــى، 

 (. 15داخلية ، بين مواقع العصر الحديدى )

 الأفارقة ، قامالجنائزي في الأثاث  أساسيوعنصر  اليومي،من الحلى  الاصداف البحرية كانت جزء

تعزز القوة .استخدم في وللوقاية من العين الشريرة(  فى الشعر وعلى الملابس، 2شكل بتثبيت الأصداف )

يزين ملابس الصيادين والمحاربين، المنسوجة، الأقنعة المقدسة وأزياء احتفالات  ( gris-gris ) السحر وقائي
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 2022 سبتمبر/ العشرون( العدد 5مجلة الدراسات الأفريقية والعربية المجلد )

 

فيعتقد أن  .يمكن أن يكون عنصرًا في الطب التقليدي و يرافق الموتى في رحلاتهم العالم الاخر ، الرقص

 .لعبور نهر الموت والوصول إلى أرض الموتى في الغرب صدفة الحاجة المتوفى رسم قدره عشرون 

أفريقيا والداخل وغرب قارة ووجود هذه الأصداف يثبت وجود الاتصالات التجارية مع ساحل شرق 

البحرية كان يتم  بالأصدافمهمة التعامل  (. ولتسهيل16الأفريقي، أو على الأقل تجارة لا تتصف بالمحلية )

 سلعية،متها كنقود على الاغلب، فقدت الاصداف قيصدفة  40تثبتها مع بعض بخيط بحيث يمثل كل حزمة 

كان الفرنسيون قد فرضوا نظامًا ضريبيًا على مستعمرتهم  حيث من قبل المستعمر الفرنسي، ةاجباري بقرارات

جاء نصف الضرائب على شكل نقود وعملات أخرى. بحلول عام  ،1902و 1899الجديدة. بين عامي 

فإن الحظر المفروض على  ذلك،. ومع كان لا يزال يُدفع للثلث بأشكال أخرى غير الفرنك الرسمي ،1907

 الكثير لتغيير عادات الناس.  يسهملم  الاصداف البحرية
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 ( 5،  3بجواررقم )الاصداف اثاث جنائزي من احد مقابر حضارة سانجا بالكونغو ، يظهر  (2شكل )

  Glass Beadsالخرز الزجاجى  - ثالثا

ي الرئيسية تكمن ف أفريقيا، وقيمته في وسط قارةية عثر عليه بكميات هائلة، تغطى كافة المراكز التجار 

ي عملية صعبة للغاية، ف الزجاجيتصنيع الخرز  (عملية17كونه مؤشر على مدى توسع الشبكات التجارية، )

عملية  ي هذه الفترات المبكرة، وتعترضها العديد من الصعوبات، وخاصة ف يظل الإمكانيات المتواضعة، ف

 ملئ  المعثور عليه في وسط قارة أفريقيا ناسبة، الأمر الذى جعل معظم الخرزتوفير درجات الحرارة الم

 (.18بالشوائب، معتم، وغير منتظم الشكل  )
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 2022 سبتمبر/ العشرون( العدد 5مجلة الدراسات الأفريقية والعربية المجلد )

 

ن الأحدث وذلك وتحديد الفرق بين الخرز الأقدم م الزجاجي،للخرز  الافتراضييمكن تحديد العمر 

هو  المتأكل، لتتكون، والخرزة زمنية طويلة تحتاج لفتر  ي، وسمك الطبقات الطباشيرية، التطبقا لدرجة التأكل

 .( 19الخرز الأقدم وصولا إلى افريقيا )

طبقا لنوع الزجاج وطرق التصنيع الى عده تصنيفات  أفريقيا،في وسط قارة  المتداول وخضع الخرز

 والشكل والحجم واللون ودرجة النقاء والشفافية :

للشكل: معظم الخرز مصنع من طبقة واحدة غير طرق الصنع والمعالجة النهائية التصيف طبقا ل -أ

 مزخرفة من الزجاج وقد تعدد طرق تصنيع الخرز 

وتعتمد هذه الطريقة على.  يعلى الارجح انها أقدم الطرق لتصنيع الخرز الزجاجالخرز بطريقة اللف:  -1

أو تسخين الزجاج إلى درجة حرارة عالية بما يكفي لجعله "طيع"، حيث توضع الخرزة الزجاجية 

او الرماد لتسهيل انزلاقها بعد تشكيلها، وهذه  يتلف حول سلك فولاذي مغطى بطبقة من الطم

افريقيا الامر الذى  وسط قارةالتقنية في التصنيع لا توجد شواهد عليها تثبت استخدمها في منطقة 

 (3شكل   (لا يدع مجالا للشك ان خرز اللف كان يأتي من الخارج
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 (20: طريقة تشكيل خرز اللف ) 3شكل 

 

الخرز بطريقة السحب: سحب حبل )انبوبة( من الزجاج المصهور بطريقة فنية لتكوين فقاعة في مركز  -2

حبل الزجاج المنصهر ليكون فتحة الخرزة فيما بعد وكانت عملية السحب تتم بدس قصبة معدنية 

ويتم قطعه الى خرزات. وعملية السحب  وسحب حبل الزجاجمجوف داخل كرة من الزجاج الحار 

تتطلب مهارة وخبرة حيث تطلب توفير درجة حرارة عالية قد تتسبب في تشويه الخرز نفسها وهذا 

 (4النوع هو الأكثر انتشارا في زيمبابوي كخرز مستورد وليس مصنع داخل زيمبابوي ) شكل 

 
 (21: طريقة تشكيل خرز السحب )4شكل   

( وهى الطريقة الأكثر انتشارا 5خرز بطريقة الصب: وذلك بصب الزجاج المنصهر في قوالب )شكل ال -3

التي ثبت استخدمها في تصنيع الخرز في  –حتى الان  –والاقل تكلفة، وتقريبا هي التقنية الوحيدة 

 (22) .أيضا شرق أفريقياو وسط وجنوب 
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 2022 سبتمبر/ العشرون( العدد 5مجلة الدراسات الأفريقية والعربية المجلد )

 

 
 (23ا)ريخ الطبيعي، بولاوايو زيمبابوى لصب خرز الذهب، متحف التا(: قوالب حجرية  5شكل )

 طبقا لشكل والحجم التصنيف-ب 

والمفلطح  cylinderوالأسطوانة  ،tubeيمكن تصنيف الخرز إلى أربعة أشكال أساسية: الأنبوبى 

oblateوالبرميل . barrel.  لا تميز معظم أنظمة التصنيف بين الأنابيب والأسطوانات، فإن الخرزة الأنبوبية

 ب مستقيمة متوازية ويمكن إعادة تسخين نهاياتها قليلًا أو تركها دون معالجة.لها جوان

تحتوي الخرزات الأسطوانية على نهايات يتم إعادة تسخينها إلى درجة أنها مدورة بشكل ملحوظ، ولكن  

يد في قد يبقى جزء صغير من الجسم مستقيماً. تقع العديد من الخرزات غير المنتظمة أو غير ذات الشكل الج

هذه الفئة. الخرزات المسطحة الجسم بالكامل مستدير. يجب أن يكون الطول أقل من القطر )إذا كانت 

(. 6متساوية، فإن الحبة ستكون كروية(. يتم تخصيص التعيين المفلطح للخرز الموحد المنتظم جيدًا )شكل 

(24) 
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 قليلًا ونهايات مسطحة.  لها أجسام مستديرة اسمها،، كما يوحي barrel-shapedحبات البرميل 

 

 (25( تصنيف خرز زيمبابوي طبقا للشكل والحجم)6شكل )

 .1القطر، المتعامد مع الثقب، ثم الطول، بالتوازي مع الثقب جدول  طريق: قياسويتم قياس أحجام الخرزة عن 

 القياس القطر التصنيف

 مم 2.5اقل من  دقيق

 مم 3.5-2.5 صغير

 مم 4.5-3.5 متوسط

 مم 4.5كبر من ا كبير

 : تقسيم الخرز طبقا للحجم1جدول 

ويمكن التميز بين سبعة أنواع من الخرز الزجاجى ، تنتمى إلى قسمين من التصنيف طبقا للمصدر:  -جـ 

 (26الخرز طبقا للمصدر:)
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 2022 سبتمبر/ العشرون( العدد 5مجلة الدراسات الأفريقية والعربية المجلد )

 

 الخرز الهندى -أولا

كانت مسؤولة عن  يهذا الخرز كان يطلق عليه أيضاً خرز الرياح التجارية ، نسبة لرياح الموسمية الت

ر اتجاه ، فكان لتغييبالمحيط الهندحركة الملاحة  ي، كان لها دورًا هامًا فيحركة التجارة فى المحيط الهند

، يلفترة من نوفمبر إلى مارس، ثم الاتجاه من الجنوب الغرب يف ي، إلى جنوب الغربالرياح من الشمال الشرقى

كل مناء يطل على  يتحديد مواعيد الإبحار ف ي، اثره فأكتوبرالفترة من إبريل إلى  ي، فقيإلى الشمال الشر 

ة أن يكون هذا الخرز مصدره ، وليس بالضرور تجلبه هذه التجارة يالخرز الزجاجالمحيط الهندى، وكان هذا 

 (.27، لكن هذه الأخيرة مثلت أكثر الأماكن انتاجا له )الهند

 وهذا الخرز يتم تقسيمه إلى أربعة انواع:

 هذا النوع من الخرز شبه اسطوانى الشكل قصير متآكل ملـئ بالشروخ، هــش إلى درجــــة ل:الأو النوع  -1

 أقدمهذا النوع من الأنواع الرديئة، وهو من  الشوائب، ويعدعلى كميات كبيرة من  يحتوي كبيـرة، 

سط وصلت إلى أفريقيا، وكان ذا حواف حادة، قاطعة، وقطر الخرز الواحدة فى المتو  يالأنواع الت

الأصفر، والتركواز، والأخضر، والأخضر  والوانه الغالبةالمتوسط،  يمــم ف 7الى وطولها 2

، وخاصة سانجة ي عليه في كافة مقابر الكونغو انجولا وزامبيا وزيمبابو  )عثر المائل للصفرة.

Sanga  (28) جولا(نفي ا ولوانداالكونغو، في . 

يماثل النوع السابق فى الشكل و اللون ،   Glass Beads يالنوع الثانى : هذا النوع من الخرز الزجاج -2

فنجد  ،ويصعب التفريق بينهما بالعين المجردة ، لكن يمكن التفريق بينهما بالملاحظة المجهرية 
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أنه ، أقل حجما لكن بنسبة طفيفة ، أقل شوائبا ، أكثر هشاشة بنسبة كبيرة ، رغم أنه من المرجح 

 .(29صنعه. ) يعلى فأنه تم استخدام درجات حرارة أ 

والخرزة بصفـة عامة كبيرة  ناعمــة،ذو حـواف مستديرة  طويـل، يهـو نـوع شبـه اسطوانـ الثالث:النوع  -3

أو  طوليا،وهو غالب ما يسهل شقه  معتمًا،فيظهـر خصر الخرز  الشكلية،بالعيوب  الحجم،

 (.30عرضيا )

والزجاج المستخدم فى  الجيدة،من الأنواع  هو بسهولة،النوع الرابع: وهـذا النوع الأخير يمكن تميزه  -4

يغلـب عليـه اللـون الأحمـر، وهـو خرز اسمك من الأنواع   -إلى حـد كبيـر  –ى نق هتصنيع

السابقة ، يغلب عليــه الشكل شبه المستدير ، تم العثور على كميات محدودة منه، ولم يكن يثبت 

، الخرز الذى تم صنعه من العقيق، ويسمى إلا على الرقبة غالبا ، ويدخل ضمن هذا النوع 

) ارتبط وجوده بمقابر على الأرجح  Read Indianالأحمر "  يالخرز من هذا النـوع ، " الهند

 (31. ) (-نسبيا  –بها  ي تمثل طبقة النبلاء، نظرا لفخامة الأثاث الجنائز 

 الخرز البحر المتوسط -ثانيا 

 المتوسط،من منطقة البحر  هذا النوع جاء نسبيا، ر الحجموكبـوهو أنواع من الخرز اتسمت بالنقاء، 

وهناك عدة أماكن فى البحر المتوسط رجحت بان تكون مصدرًا لهذه الأنواع من  أفريقيا،عبر تجارة شرق 

 (32وجنوب فرنسا. ) وقبرص، الإسكندرية، وهي الخرز،

 :يكالتال يأما عن أنواع هذا الخرز فه
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 The Seed Beadsخرز البذرة  -1

نظرًا للتشابه بينهم إلا انه أنقى، ومسحوب من الطرفين،  يكان يصنـف سابقا ضمن النوع الأول والثانو 

 (.33يعطيه شكل البذرة، ولكنه شديد التأثر برطوبة الأرض، مما يجعله سريع التأكل ) الذيالأمر 

   Shell Beadsخرز الصدفة  -2

   Royal Blueيغلب عليه اللون الأزرق المحمر  على الأطلاق، شديد النقاء، يأكبر انواع الخرز الزجاج

الرقبة انواع الخرز نقاءً، شاع تثبيته حول  أكثرهذا النوع يشبه الحلقة، أو القرص، : الحلقيالخرز  -3

(34.) 

وان الخرز  الهندي،وصولا إلى المنطقة، عن الخرز  أحدثوالجدير بالذكر، أن خرز البحر المتوسط، 

كانت  يالت يبل أن السلع ه الخرز،إلى مراحل صناعة  لا يشيركما أنه  الأقدم، يمثل الخرز لا جودة،الأقل 

 (.35الخرزة )تحدد جودة 

هو النوع الأكثر شيوعا، وأغلب الخرز ارتبط المقابر، وكل الأنواع  يوكان النوع الأول من الخرز الهند

متفرقة من الجسد، عدا الخرز ، وتثبت على اماكن أمتارخيوط طويلة قد تصل إلى عدة ي كان يتم وضعها ف

تثبت على  يصناعة العقود الت ي، كانا يستخدمان فابع الهندي، والأقراص التركوازيةكبير الحجم من النوع الر 

 يكان يستخدم ف يوهـو ما يدل على أن الخرز الزجاج بالمقابر،وتم العثور على خرز غير مرتبط  فقط،الرقبة 

 (.36كذلك )الحياة اليومية 
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  Great Zimbabweالعظيمة  ي صنع الخرز وكان مصدره حضارة زيمبابو  يالذهب كذلك ف استخدم

بصناعة مثل هذا النوع من الخرز ، وهو ما يشير إلى دوره  زيمبابوي  في  Mapungubwe، واشتهرت منطقة 

 (. 37التجارة الداخلية ، بين المناطق الأفريقية المختلفة  ) يف

 

 Salt الملــــــــــح -ثالثا 

تقيم السلع التجارية، يعد  يالمنطقة ككل، حيث استخدم ف يحركة التجارة ف يلعب الملح دورًا هامًا ف

كان يستخرج بها  يأيضاً واحد من السلع التجارية الهامة، خلال الألفية الميلادية الأولى، وأغلب الطرق الت

الجودة،  يرق القارة الإفريقية بملحها عالمناطق فى ش اشتهرتالملح، كانت تنتج ملح ردئ إلى حد كبير، بينما 

 Kiburi   (38. )، وكيبورى   Ivunaوخاصة تنزانيا، ومن أهم هذه المواقع الموجودة فى تنزانيا، إيفيونا 

 الفخارية،ومن هذه الشقف  فخارية،كان يتم المتاجـرة بالملح على شكل كتل، أو محفوظ داخل أوانى 

لتقاليد  وتنتمي الجيد،ث عثر على العديد من الأواني الفخارية مبرقشة بالملح حي الملح،استدل على حركة تجارة 

طبقات  يوتم العثور عليه ف تجارته،حركة  يأو المتحكمين ف للملح،، من الشعوب الجامعة (39)فخارية متعددة 

 (40لفترات زمنية مختلفة. ) ينتميأى أنه  العمق،ارضية متفاوتة 

الملح، قاموا  بجامعيقد أوجد طبقة من الحرفيين عرفت وسط أفريقيا  يح فوالجدير بالذكر أن جمع المل

أكواخ مكشوفة ، فيتضح من أماكـن  يرعى الماشية أيضاً ، ودفنوا موتاهم فو ،  Sorghumبزراعة السرغوم 



                                   2019مارس5العدد    الحديديخلال العصر بوسط قارة أفريقيا بالمراكز التجارية  النقود السلعية 

  

 

22 

 

 2022 سبتمبر/ العشرون( العدد 5مجلة الدراسات الأفريقية والعربية المجلد )

 

رى الملح كانت تعيش داخل الق يإقامتهم وجود شقف فخارية عديدة حوت بقع ملحية ، وهـذه الطبقـات مـن جامع

 الزراعية.

 سبائك الهاندا النحاسية –رابعا   

 ،-الأغلب  على-محليا ، وكان منتجا الحديديخلال العصر استخدام النحاس على نطاق واسع 

ويحدد المكانة الاجتماعية  ثراءً،أفريقيا المعدن الأكثر ترفا والاشد قارة بالنسبة لشعوب وسط  والنحاس يمثل

ومعيار  دفع،وطريقة  للتبادل، وسيلة -لهم بالنسبة - قيمته تفوق قيمة الذهبفكانت  ،والاقتصادية لأصحابه

 (41) نفعيوليس معدن  زخرفي ترفىلتخزين الثروة ويعد أيضا معدن  وطريقة للقيمة،

 القيمة الاقتصادية لسبائك الهاندا -أ

(  X) أو  ( H)تتخذ شكل الحرف  سبيكةالنحاس المتخذ كنقود سلعية كان يتم تشكيلة على هيئة 

والمستعمرين  المستكشفينفي كتابات  ، ويتعارف عليها Handaهاندا رة أفريقيا قاتسمى في اغلب مناطق وسط 

 ا جكاتان صلبان أيضا في الكونغو كينشاسا باسمتسمى ،   Copper Corseالنحاسية الصلبان باسم الأوائل 

Katanga  crosses ستمر انتاج تلك السبائك حتى مطلع القرن او ، فيها، نسبة إلى منطقة تعدين النحاس

، والنقود ، فيمكن اعتبارها الحلقة الوسطى بين النقود السلعيةبأفريقيافدخلت في نظام التجارة الأوروبية  .العشرين

تخزن الثروة حيث يمكن بسهولة نقلها أو صهرها الهاندا واستمرار انتاجها الى انها وسيلة ل ، ويعود رواجالمعدنية

  ة صبها بواسطة صانعي النحاس في أحجام أو أشكال مختلفة.وا عاد
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هاندا لشراء  100يلزم كان من منطقة إلى أخرى فعلى سبيل المثال في لواندا  "handa"تختلف قيمة 

تكفى هاندا واحدة لشراء عبدا،   LaLa عند شعب الالا  ، بينما ترتفع قيمة الهانداعبدا 24ناب عاج واحد و

من كاسالى بالكونغو ثمانية هاندا، وبوصول المستعمر الأوربي أصبحت الهاندا وسيلة شراء وقيمة مهر عروس 

 (42) .العاج والعبيد من الأفارقة لتحولها الى حلى من قبلهم

إلى  في زامبيزي  يرحلته البرية الشهيرة من تيت I616 يذكر المستكشف البرتغالي جاسبر بوكارو في

الهاندا لاستخدامها في "نفقات  رى في قرية بالقرب من نقطة انطلاقه، ألفاشت .ميناء كيلوا بشرق أفريقيا

يذكر على وجه التحديد أن هذه الهاندا  صغيرة" مثل الطعام أو اهدائها الى رؤساء القبائل التي مر بأراضيهم.

 .(43كانت العملة المقبولة في تلك المنطقة )

البعض، وبين المراكز  القارة وبعضهامراكز وسط استخدمت الهاندا في عمليات التبادل التجارى بين 

 وربما تعاملت معها المراكز الساحلية كشكل من أشكال الاتجار بالنحاس. الساحلية،التجارية 

 تطور شكل سبائك الهاندا-ب 

 قارة ليس معروف على وجه الدقة متى جرى انتاج سبائك الهاندا، خلال العصر الحديدي بوسط

انتجت الصلبان من الأثاث الجنائزي في مقابر كافة المراكز التجارية ، حيث  اهاما ت جزء أفريقيا، ولكنها كان

والتي أدخلت عبر ، من النقود السلعية ، على عكس الخرز والقماش أو غيرهادون استثناء هاجميع النحاسية فى

هو أكثر  -ا ذكرنا من قبلكم -وسائط التبادل، وذلك لأن النحاس احتل موقعًا فريدًا في المجتمع الأفريقي، 

علامات تصنيف طبقات السكان الأصليين على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي خلال العصر 
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وكان لارتباطها بالمقابر ما يرجح فرضية ان انتاجها كان على الأقل بدأ خلال القرن الأول ،  الحديدي

 . (44)، بعدما استقر شكل المراكز التجارية  الميلادي

هو   X، وكان الشكل  (Hو ) أ  (Xشكل ) سبائك الهاندا مرت بمراحل عديدة حتى تصل الى ال و

في ان تكون اقل منهم ا بدأت بشكل سبيكة مستطيلة رفيعة ، ثم تحولت لشكلها النهائي رغبة ه، يرجح انالاقدم 

قارة أفريقيا، الى انه يوجد منطقتين ورغم ان الهاندا انتجت في كافة المراكز التجارية بوسط  وزنا ، وأكثر جمالا.

ويدلل ذلك  بالكونغو،كاتانجا  ، وGreat Zimbabweزيمبابوي الكبرى  وهما:رئيسيتين لإنتاجها بكفاءة عالية 

 (45)لكلاهما.  الاقتصادية،على المكانة 

 طريقة تصنيع الهاندا وأوزانها -جـ 

مواقع العصر  فيعثر فقد  كذلك،حجرية و  وفخارية،تصنع سبائك الهاندا بالصب في قوالب خشبية  

وكانت هذه الصلبان النحاسية، لها مقايس شبه موحدة، فهي في المتوسط  (7، على تلك القوالب )شكل الحديدي

من ذلك بكثير خلال القرن  أكبر، ثم أصبحت ابعادها وأوزانها 2سم 1,5×10×30جم، وأبعادها  500حوالي 

 عشر. الثامن
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 (7ية لتصنيع الهاندا): قوالب فخار 7شكل 

 أثاث الجنائزي كسبائك الهاندا  –د 

احتوت أغلب مقابر العصر الحديدي بوسط قارة أفريقيا على أثاث جنائزي ، ويلاحظ انه كان في 

حيث ارتبطت بالطقوس  الأصل سلع تجارية ، أو نقود سلعية كالخرز والاصداف، وسبائك الهاندا كذلك،

لل الأثاث الجنائزي على المكانة الاقتصادية والاجتماعية والدينية كذلك للمتوفى ، ومن المنطقي ان يدالجنائزية 

أو عائلته، وتشير الأدلة الاثرية الى المكانة العالية التي كانت يتمتع بها التجار، وليس هناك نمط موحد للأثاث 

، ولم تك الهاندا ا أسفل الرأسالجنائزي، غير انه يلاحظ ثبوت موقع الهاندا داخل المقبرة، حيث كان يتم وضعه

وحدها من المصنوعات النحاسية ضمن الأثاث الجنائزي، فوجد الاسلاك النحاسية بكثافة فهى تمثل اثاث 

  مشترك في اغلب المقابر.  جنائزي 

المركزية أشهر مواقع العصر الحديدي في  Ingombe Ilede   مقابر انجومبى اليدى   وقد تفردت 

وخرز الرياح التجارية  واحتوي على أعداد كبيرة من النحاس والحديد، متقن،ف كثيفة بشكل وسط أفريقيا بزخار 

من مقابر العصر  ذو مكانة عالية( قد تعارضت مع الكثير )حلىالنحاسية  والذهب والأسلاك، والأصداف

رتبطة بتجارة كان في الأصل سلع نقدية مرتبطة بتجارة المسافات الطويلة الم لذيو في ذلك الوقت  الحديدي

 (.46) الهنديالمحيط 

المتأخر، واستمر إنتاجها  ي كانت شائعة خلال العصر الحجر  يكما يرجـح أن الأقراص الحجرية الت

ت ، ولكن الأدلة على هذه الاحتمالاالعملاتالمبكر، كانت تعامل كما لو كانت نوع من  يخلال العصر الحديد
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تتطلب  القيمة، فالسلع االسلعة نفسه ي، هالذى كان يحدد نوع العملةبدو أن ، ويغير كافية للجزم بهذا الاعتقاد

كان زنوج البانتو نظروا للنحاس على أنه السلعة  فاذا، مقابلًا مكافئاً لها، وأن تغيرت نظرة كل تاجر لسلعة

السلع  للذهب والعاج بأنهما  -ذلك الحين  يالتجارة الدولية ف يالمتحكمين ف -الأثمن ، نظر التجار العرب 

   (47الأكبر قيمة)

 والنتائج الخاتمة

ارتضاء شعوب سكان وسط قارة أفريقيا مجموعة من النقود السلعية  السابق،يتضح من خلال العرض 

، وظلت هذه السلع تتمتع بمكانة اقتصادية وسبائك الهاندا والملح، والخرز، البحرية،والمتمثلة في الاصداف 

 الهاندا.ولا سيما الاصداف وسبائك  هامة،

ذات قيمة اقتصادية عالية في النظم التجارية بوسط قارة أفريقيا حتى أوقف  كانتالاصداف البحرية 

التعامل بها بالقوة الجبرية، بعدما أصدرت الحكومة الفرنسية قانونا يقضى بدفع ضرائب بالفرنك الفرنسي، 

فهى  البحرية،دينية التي تتمتع بها الاصداف هو المكانة ال بها،وترجح الباحثة ان السبب في استمرار التعامل 

 وتستخدم كرسم مرور للعالم الأخر. والسحر،تقى من الحسد 

وظلت محتفظة  المعدنية،والنقود  السلعية،الأخرى مرحلة انتقال بين النقود  يتعد ه الهاندا،سبائك 

الدينة حيث كانت  للأهميةود وترجح الباحثة ان السبب في ذلك يع حديثة،بمكانتها الاقتصادية حتى فترات 

ضمن الأثاث الجنائزي، وأيضا لكونها يتم تصنعها من معدن هي الأخرى كما هو الحال في العملات المعدنية 
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ومقدرة نظرا لانخفاض قيمتهما في التجارة الدولية،  سلعية،والملح كنقود  الزجاجي،بينما تدهورت قيمة الخرز 

 .لملح مما يجعل منهما سلعا محلية وجمع ا الخرز،على انتاج  الأفارقة

 والمراجع والمصادرالهوامش 

 أولا : المصادر العربية

هـ : تحفة النظار فى غرائب  799( ابن بطوطة ) عبدالله بن محمد بن ابراهيم اللواتى ( ، المتوفى 1

           1984الأمصار و عجـــائب الأسفار، بيروت، 

 المراجع العربية -ثانيا 

 2ج، تاريخ أفريقيا العام، اليونيسكو، 1986جين أفرك: (  1
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Evolution in Africa, Chicago & London the 

University of Chicago Press, P.610. 

3) Jan Hogendorn and Marion Johnson, The Shell Money of the 

Slave Trade (Cambridge University Press, 1986), 

p. 19. 

4) Jones, N.: the Prehistory of Southern Rhodesia, London, 
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5) Phillipson, D.W: African Archseology, Cambridge University 

Press, London, 1985, P.195 

6) Shinnie, P.L. (ED.): The African Iron Age, Oxford, (Clarendon 
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 رسائل علمية وابحاث -خامسا

 ، حضارة مابونجوبوى، بحث منشور فى مؤتمر الخطوط2015أسماء عبدالعليم على : 

 والكتابات، ، مكتبة الإسكندرية،

النشاط الاقتصادي في زامبيا خلال العصر الحديدى  :2009______________

م( ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الدراسات الأفريقية العليا،  950-350المبكر) 

 جامعة القاهرة.

: المواقع الالكترونية –سادسا 

-http://archaeology.about.com/library/glossary/bldef_hngombe

ilede.htm 
 

1
الملحق الثقافي   I.Shmowaka( جميع نطق المدن الواردة بالبحث جاء طبقا لنطق احد الاخباريين  

 :Fage, J.D.: (ED.) The Cambridge History of Africaبسفارة زامبيا ، والكتابة جاءت طبقا 

From C.500 BC. To AD. 1050, VOL.2, London, Cambridge University Press, 

1978.  

(
2

 زائير سابقا. 

3
  )Ingombe Ilede   تفع داخل النطاق الاثرى لدولة زيمبابوي ، لكن ترسيم الحدود جعلها تتبع :

 زامبيا 

4
ين زيمبابوى وجنوب أفريقيا تقع فى المنطقة الحدودية ما ب: Mapungubwe ( حضارة مابونجوبوى 

وجزء صغير جدا من بتسوانا لكن الجزء الموثق منها هو الجزء الواقع فى جنوب أفريقيا المعروف باسم 

حديقة كروجر الوطنية، اشتهرت مابونجوبوى باستخراج وصياغة الذهب والاتجار فيه، وتعد مصدرا 

 هاما للخرز الذهبى فى المنطقة

5
  )

Phillipson, D.W: African Archseology, Cambridge University Press, London, 1985, P.195
 

http://archaeology.about.com/library/glossary/bldef_hngombe-ilede.htm
http://archaeology.about.com/library/glossary/bldef_hngombe-ilede.htm
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 2عن مناجم الماس ، للمزيد راجع افريقيا العام ، ج
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13

هـ : تحفة النظار فى غرائب  799( ابن بطوطة ) عبدالله بن محمد بن ابراهيم اللواتى ( ، المتوفى  

 الأمصار و عجـــائب 

 .                     389، 383، ص ص 1984ت، الأسفار، بيرو                   

14
 )Phillipson, D.W.:The Later Prehistory of Eastern and Southern Africa, JSAS, 

VOL.5, NO.2, 1979. P.322                                                                                     

             

15
  )Clark, J.D. & Others :Kalambo falls prehistoric site, IJAHS, VOL.8, NO.1, 
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16
  )Vansina, J.: Long-Distance Trade Routes in Central Africa, JAH VOL.3, 
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17
  )Kalous, M.: A contribution to the Problem of Akori Beads, JAH, VOL.7, 
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pp. 11-15
                                           

                                              
    

 

19
  )Vander Sleen, W.G.N.: Trade-Wind Beads, MAN, VOL.56, 1965, P.190     

20
  )W. G. N. van der Sleen: 1958,  Ancient Glass Beads with Special Reference 
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2, pp. 203-216 

21
  )W. G. N. van der Sleen: 1958,: OP.CIT, P.207 

22
  )Marilee Wood: 2016, the Glass Beads from Hlamba Mlonga, Zimbabwe: 

Classification, Context and Interpretation, Journal of African Archaeology Vol. 

7 (2), PP.218-23 

: وهى عبارة عن مجموعة من المقتنيات الاثرية Pretoria Collection( مجموعة بريتوريا  23
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  )Marilee Wood: 2016, OP.CIT,  P.220 

25
  )Ibid, P. 222 

26
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27
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 du Toit, A.P.: O
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28
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30
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